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  بسم االله الرحمن الرحيم
  : مقدّمة المركز
الفهــم الصــحيح والافهــام  زلنــا بحاجــة إلى تكــريس الجهــود ومضــاعفتها نحــو لا يخفــى أننّــا لا

لتــــزام الجــــاد  بــــالبرامج والمنــــاهج المناســــب لعقائــــدنا الحقّــــة ومفاهيمنــــا الرفيعــــة ، ممــّــا يســــتدعي الإ
مـع لغـة  حالة من المفاعلة الدائمة بين الامُّة وقيمها الحقّة ، بشكل يتناسـب العلمية التي توجد

  .العصر والتطوّر التقني الحديث
لمكتـــب سماحــــة آيــــة االله  وانطلاقـــاً مــــن ذلــــك ، فقـــد بــــادر مركــــز الأبحـــاث العقائديــــة التــــابع

اتخّــاذ مــنهج ينــتظم علــى عــدّة محــاور  ــدف طــرح  د  ظلــّه ـ إلىالعظمــى الســيد السيســتاني ـ مــ
  .الشيعي على أوسع نطاق ممكن الفكر الإسلامي

نخبــة مــن أســاتذة الحــوزة  عقــد النــدوات العقائديــّة المختصّــة ، باستضــافة: ومــن هــذه المحــاور 
ري تناولهـــا نوعـــاً علـــى الموضــوعات الهامّـــة ، حيــث يجـــ العلميــة ومفكّريهـــا المرمــوقين ، الـــتي تقــوم

  بالعرض والنقد
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الموضــوع ـ بطبيعــة الحــال ـ  والتحليــل وطــرح الــرأي الشــيعي المختــار فيهــا ، ثم يخضــع ذلــك
  .لغرض الحصول على أفضل النتائج للحوار المفتوح والمناقشات الحرّة

ت العالميـة صـوتا  شـبكة الإ جل تعميم الفائدة فقد أخذت هذه النـدوات طريقهـا إلىولأ نترنـ
  .وكتابة  

علـى المراكـز والمؤسسـات العلميـة  كما يجري تكثيرها عبر التسجيل الصوتي والمرئي وتوزيعها
  .أرجاء العالم والشخصيات الثقافية في شتى

إنّ الخطــوة الثالثــة تكمــن في طبعهــا ونشــرها علــى ت عنــوان  وأخــيراً ، فــ « شــكل كــراريس تحــ
  .ت التحقيقية والفنيّة اللازمة عليهاإجراء مجموعة من الخطوا بعد» سلسلة الندوات العقائدية 

  .السلسلة المشار إليها وهذا الكراّس الماثل بين يدي القارئ الكريم واحد  من
  .سائلينه سبحانه وتعالى أن يناله بأحسن قبوله

  مركز الأبحاث العقائدية  
  فارس الحسّون
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  : تمهيد

وآلـــه الطـــاهرين ، ولعنـــة االله  والســـلام علـــى ســـيّدنا محمّـــدالحمـــد الله ربّ العـــالمين ، والصـــلاة 
  .والآخرين لينعلى أعدائهم أجمعين من الأو  

نصـــير الـــدين الطوســـي في  ســـألتم عـــن دور الحكـــيم الالهـــي الشـــيخ المحقـــق العظـــيم الخواجـــة
  .سقوط بغداد على يد هولاكو

ضـلعا  في سـقوط  أن  لـه لأنهّ قـد ينسـب في بعـض الكتـب إلى الشـيخ نصـير الـدين الطوسـي
الحادثــة مــن آثــار ســيئّة بالنســبة إلى الإســلام  بغــداد علــى يــد المشــركين ، ومــا ترتـّـب علــى هــذه

هـذه  النفوس ، وتخريب البلاد ، والمدارس العلميّة ، وسائر ما ترتـب علـى والمسلمين ، من قتل
  .ثار السيّئةالحادثة العظيمة من الآ
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  افتراء ابن تيمية على
  دين الطوسيالشيخ نصير ال

في هـذه القضـيّة هـو ابـن تيميـّة  لعل  من أشد  الناس علـى الشـيخ نصـير الـدين الطوسـي 
إذا كـــان الســبب الأصــلي لاّ ــام هــذا الشــيخ  ـــذا  ، ممـّـا يثــير الشــك ويــدعو إلى البحــث عمّــا

ب المـذه العقائدي ، وما كان للشيخ نصير الدين الطوسـي مـن دور نشـر الأمر هو الاختلاف
تجريــد الإعتقــاد ، هــذا الكتـــاب  دلـّـة والبراهــين ، ولاســيّما بتأليفـــه كتــابالشــيعي ، ودعمــه بالأ

 والأوليـّة في الحـوزات العلميـّة كلّهـا ، وكـان يـدرّس ومـا زال هـذا الذي أصبح من المتون الأصلية
الشــروح والحواشــي مــن علمــاء  الكتــاب يــدرّس في بعــض الحــوزات العلميـّـة ، ولــذا كثــرت عليــه

المواقف للقاضي الإيجي ، وكتاب المقاصد للسعد التفتـازاني ،  الشيعة والسنّة ، وحتىّ أنّ كتاب
ـــا نظـــرا  إلى مـــا ذكـــره الخواجـــه نصـــير الـــدين في كتـــاب التجريـــد ،  هـــذان الكتابـــان أيضـــا  إنمّـــا ألُفّ

  ويحاولون أن يردّوا عليه آراءه وأفكاره ، ولربمّا
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الكتـب حيـث جـاء التصـريح  على مـورد في إحـدى تلـك يذكرون اسمه بصراحة ، وقد عثرنا
  .التهجّم عليه والسب له ، وهو كتاب شرح المقاصد باسم الشيخ نصير الدين الطوسي مع

ير الــدين الطوسـي بمناســبة أن  العلامّــة الحلـّي ـ  وأمّـا ابــن تيميـّة ، فإنمّــا يتعــرّض للخواجـة نصــ
لـدعم المـذهب الشـيعي وإثبـات عقيـدة الإماميـّة ، اسـتدلالا   تلميـذ الخواجـة ـ ينقـل عـن أُسـتاذه

  .أساس حديثين صحيحين واردين في كتب الفريقين على
ــأنّ  عــن أُســتاذه أنــّه ســئل عــن المــذهب الحــق   ينقــل العلامّــة  بعــد رســول االله ، فأجــاب ب

مــن بعــده علــى ثــلاث  المتفــق عليــه بــأن  الامُـّـة ســتفترق قــد أخــبر في الحــديث رســول االله 
  .وسبعين فرقة ، وهذا الحديث متّفق عليه

  .في النار فرقة ناجية والباقي: فمع كثرة هذه الفرق قال رسول االله : قال 
بيــتي كمثــل ســفينة نــوح  إنمّــا مثــل أهــل« : ثم  إن  رســول االله عــين  تلــك الفرقــة الناجيــة بقولــه 

  .»من ركبها نجا 
الأول ، ولا في الحــديث  أن ينــاقش فيــه ، لا في الحــديثوهــذا الإســتدلال لا يمكــن لاحــد 

  .الحديثين الثاني ، ولا في النتيجة المترتبة على هذين



١١ 

إيــراد علمــي في مقابــل  وحينئــذ نــرى ابــن تيميـّـة العــاجز عــن إظهــار أي  مناقشــة وإبــداء أي  
ه مسـلم بالنسـبة نصير الـدين ، ويسـبّه بمـا لا يتفـوّه بـ هذا الإستدلال ، نراه يتهجّم على الشيخ

  .أفراد الناس الى فرد عادي من
  :الدين الطوسي  ولا بأس بأن أقرأ لكم نص  ما قاله ابن تيميّة في الشيخ نصير

  : نص ما قاله ابن تيميّة
كان وزيـرا  الملاحـدة الباطنيـة  هذا الرجل قد اشتهر عند الخاص والعام أنهّ: يقول ابن تيمية 

 الـترك المشـركون إلى بـلاد المسـلمين ، وجـاؤوا إلى بغـداد دار لماّ قـدم سماعيليّة في الألموت ، ثمّ الإ
الخلافة ، كان هذا منجّماً مشيراً لملك الترك المشركين هولاكو ، أشار عليـه بقتـل الخليفـة وقتـل 

الصـــناعات والتجــــارات الــــذين ينفعونـــه في الــــدنيا ، وأنـّـــه  أهـــل العلــــم والـــدين ، واســــتبقاء أهــــل
المشـــــركين  الـــــذي للمســـــلمين ، وكـــــان يعطـــــي منـــــه مـــــا شـــــاء االله لعلمـــــاء الوقـــــف اســـــتولى علـــــى

  .وشيوخهم من البخشية السحرة وأمثالهم
المشركين ، كان أبخس النـاس نصـيباً منـه  وأنهّ لماّ بنى الرصد الذي بمراغة على طريقة الصابئة

  من كان إلى أهل الملل
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المشــركين ومثــل المعطلــة  الصــابئةأقــرب ، وأوفــرهم نصــيباً مــن كــان أبعــدهم عــن الملــل ، مثــل 
  .وسائر المشركين

ومحرّماتــه ، لا يحــافظون علــى  ســتهتار بواجبــات الإســلامومــن المشــهور عنــه وعــن أتباعــه الإ
عن محارم االله من الفواحش والخمر وغير ذلـك مـن المنكـرات  الفرائض كالصلوات ، ولا ينزعون

ــذكر مــنهم مــن إضــاعة ال وارتكــاب الفــواحش وشــرب  صــلوات، حــتىّ أّ ــم في شــهر رمضــان ي
  .الخمور ما يعرفه أهل الخبرة  م

ــذين ديــنهم شــر  مــن ديــن اليهــود والنصــارى ،  ولم يكــن لهــم قــوّة وظهــور إلا  مــع المشــركين ال
وغيرهم من الترك ضـعف أمـر هـؤلاء ، لغـرض معـادا م  ولهذا كان كلّما قوي الإسلام في المغل

  ...وأهله  سلامللإ
ف ويوصف ذا الطوسي وأتباعه عند المسلمين أشهروبالجملة فأمر ه   .وأعرف من أن يعرّ

الخمــس ، ويشــتغل بتفســير  إنــّه في آخــر عمــره يحــافظ علــى الصــلوات: ومــع هــذا فقــد قيــل 
لحاد ، فاالله يقبل التوبة عن عباده ويعفـو تاب من الإ البغوي وبالفقه ونحو ذلك ، فإن كان قد

ي الَّذِين  أَسْرَفُوا عَلَى أنَْـفُسِهِم  لا  تَـقْنَطُوا (: عن السيئّات ، واالله تعالى يقول    ياَ عِبَادِ
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يعا     .)١( ) مِن  رَحمَْة  االله  إنَّ االله  يَـغْفِر  الذُّنوُب  جمَِ
التوبــة لم يكــن قــد  لكــنّ مــا ذكــره هــذا ، إن كــان قبــل التوبــة لم يقبــل قولــه ، وإن كــان بعــد

  .التقديرين فلا يقبل قوله علىلحاد وحده ، و تاب من الرفض ، بل من الإ
المشـركين ، والالحـاد معـروف  ظهر أنهّ إنمّا كان يجتمع به وبأمثاله لماّ كـان منجّمـا  للمغـلوالأ

أبي بكـر وعمـر وعثمـان وغـيرهم مـن السـابقين الأولـين  من حالـه إذ ذاك ، فمـن يقـدح في مثـل
حنيفـــة وأحمـــد بـــن حنبـــل  المهـــاجرين والأنصـــار ، ويطعـــن علـــى مثـــل مالـــك والشـــافعي وأبي مـــن

إباحـة الشـطرنج والغنــاء ، كيـف يليـق بـه أن يحــتجّ  وأتبـاعهم ويعـيرّهم بغلطـات بعضــهم في مثـل
االله  هـــؤلاء الـــذين لا يؤمنـــون بـــاالله ولا بـــاليوم الآخـــر ، ولا يحرّمـــون مـــا حـــرّم لمذهبـــه بقـــول مثـــل

الجزيـــة عـــن يـــد وهـــم يعطـــوا  ورســـوله ، ولا يـــدينون ديـــن الحـــق ، مـــن الـــذين أوُتـــوا الكتـــاب حـــتىّ 
ا مــع علــى تحريمهــا ، كــالفواحش والخمــر في شــهر رمضــان ،  صــاغرون ، ويســتحلّون المحرّمــات

بمحرّمــات الــدين ،  أضــاعوا الصــلاة واتبّعــوا الشــهوات وخرقــوا ســياج الشــرائع ، واســتخفوا الــذين
  ...وسلكوا غير طريق المؤمنين 

__________________  
  .٥٣: سورة الزمر  )١(
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الســــابقين الأولــــين مــــن  هــــذا حــــال الرافضــــة دائمــــاً يعــــادون أوليــــاء االله المتقــــين ، مــــن لكــــن
إلى آخـر كلامـه ... بإحسـان ، ويوالـون الكفّـار والمنـافقين  المهاجرين والأنصار والذين اتبّعـوهم

)١(.  
الـــــذي ذكرنـــــاه ، لأن  هـــــذا جوابـــــه علـــــى اســـــتدلال العلامّـــــة بكـــــلام أُســـــتاذه ، الإســـــتدلال

وحـديث آخـر أيضـا  متّفـق عليـه » سـتفرق أمـّتي «  هـو: وائمه حديث متفق عليه الإستدلال ق
  .لا نجاة إلاّ بركوب سفينة أهل البيت ، والنتيجة واضحة: يقول  ، الحديث الثاني

  !!وهذا جواب ابن تيميّة على هذا الإستدلال 
  .اللّيلةفي هذه  لكن علينا أن نبحث عن أصل المسألة التي طلبتم البحث عنها

__________________  
  .٤٥١ـ  ٤٤٥/  ٣منهاج السنة  )١(
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  الرجوع في قضية سقوط بغداد
  إلى مَن شهد الواقعة

أواسـط هـذا القـرن ، لابـدّ  في مثل هذه القضيّة ، وهـي قضـيّة واقعـة في القـرن السـابع ، وفي
ا  إلى المـؤرّخين قـريبي حاضراً فيها ويخـبر عنهـا ، وأيضـ وأن  نرجع إلى من شهد تلك الواقعة وكان

يحـاولون أن  الحادثة ، لا أقول نرجع إلى المؤرّخين الشيعة حتىّ يقال بأنّ الشيعة العهد من تلك
فـيهم بــه ، وإنمّــا أقـول نرجــع إلى المــؤرّخين  يبرئّـوا ســاحة علمـائهم وكــبرائهم مــن أي  شـيء يطعــن

  .من أهل السنّة أنفسهم

  : الرجوع إلى ابن الفوطي
الحــوادث الجامعــة ، وهــو تــأليف  تــاب يمكننــا الرجــوع إليــه بالدرجــة الأولى كتــابلعــل  خــير ك

  .العلامّة ابن الفوطي
  أذكر لكم باختصار عن بعض المصادر المعتبرة ترجمة ابن



١٦ 

  :  ه ٧٢٣الفوطي الحنبلي البغدادي المتوفى سنة 
ث ا ابــن الفــوطي العــالم البــارع المتفــنّن: تــرجم لــه الــذهبي قــائلا   ؤرخ الافــاق ، المحــدّ لمفيــد ، مــ

الفضـائل عبــد الــرزاق بـن أحمــد بــن محمـّد بــن أبي المعــالي  أبــو مفخـر أهــل العــراق ، كمـال الــدين
ث ـ أُسـر  ببغداد ، وأُسـر في الوقعـة ٦٤٢ابن الفوطي ، مولده في المحرّم سنة  الشيباني وهـو حـَدَ

ير الــدين الطوســي في ســنة ومعلّمــه خواجــة نصــ وقعــة بغــداد ـ ثم  صــار إلى أسُــتاذه: في الوقعــة 
وأيـام  علوم الأوائل ، ومهر على غيره في الأدب ، ومهـر في التـاريخ والشـعر ، فأخذ منه ٦٦٠

النــاس ، ولـه ذكــاء مفــرط ، وخــط  طــول في ترصـيع تــراجمالنـاس ، ولــه الــنظم والنثـر ، والبــاع الأ
  .)١(منسوب رشيق ، وفضائل كثيرة ، سمع الكثير ، وعني  ذا الشأن 

الشــيخ :   يعنونــه يعـبر  عنــه ب برّ عنــه صـاحب فــوات الوفيـات ابــن شـاكر الكتــبي ، عنـدماويعـ
خ الأخباري ث المؤرّ   .)٢(الفيلسوف  الإمام المحدّ

خ كمال الدين ابن الفوطي  الإمام: وأمّا ابن كثير ، فيذكر ابن الفوطي في تاريخه قائلاً  المؤرّ
  أبوالفضل عبد الرزاق ، ولد سنة

__________________  
  .١٤٩٣ / ٤تذكرة الحفاظ  )١(
  .٣١٩ / ٢فوات الوفيات  )٢(



١٧ 

ـــص مـــن الأ ٦٤٢ مشـــرفا  علـــى الكتـــب  ســـر ، فكـــانببغـــداد ، وأُســـر في واقعـــة التتـــار ، ثمّ تخلّ
وخمســين مجلــّداً ، وآخــر ـ أي كتابــاً آخــر ـ في نحــو  بالمستنصــريةّ ، وقــد صــنّف تأريخــاً في خمــس

ابـن الجـوزي  وشعر حسـن ، وقـد سمـع الحـديث مـن محـي الـدينمصنّفات كثيرة ،  عشرين ، وله
  .)١(، وتوفي في ثالث المحرّم في السنة التي ذكرناها 

فيها ، وهو إمام مؤرخّ معتمـد  فهذا العالم المؤرخّ ، الذي شاهد القضيّة ، وحضرها ، وأُسر
ا الرجــل لــه كتــاب الجميــل ، ويــذكرون كتبــه في التــاريخ ، هــذ ، يــذكره علمــاء أهــل الســنّة بالثنــاء

هولاكــو ، ولــيس  الجامعــة ، في هــذا الكتــاب يتعــرّض لقضــيّة ســقوط بغــداد علــى يــد الحــوادث
أبـداً ، يـذكرون أنـّه قـد ألـّف كتابـه هـذا بعـد  لخواجة نصير الدين اسم في هذه القضـيّة ولا ذكـر

  .تاريخ تأليف كتاب الحوادث الجامعة ٦٥٧سنة  الواقعة بسنة واحدة ، أي أنّ 

  : ع إلى ابن الطقطقيالرجو 
، هـــذا  ٧٠٩والمتـــوفى  ســـنة  ٦٦٠ثمّ بعـــد ابـــن الفـــوطي ، نـــرى ابـــن الطقطقـــي المولـــود ســـنة 

  دابصاحب كتاب الفخري في الآ
__________________  

  .١٠٦/  ١٤البداية والنهاية  )١(



١٨ 

ولا الســلطانيّة والــدول الإســلاميّة ، يــروي الحــوادث ، حــوادث بغــداد ، بواســطة واحــدة فقــط ، 
لخواجــة نصـــير الـــدين في القضـــيّة أصـــلاً ، لا مـــن  ذكــر في هـــذا الكتـــاب حيـــث يـــذكر الحـــوادث

  .قريب ولا من بعيد
  .العلقمي على هولاكو نعم يذكر اسم الخواجة مرةًّ واحدةً ، حيث يبينّ دخول ابن

ـــــن العلقمـــــي كـــــان وزيـــــر المستعصـــــم العباســـــي ، أصـــــبح بعـــــد المستعصـــــم العباســـــي مـــــن  اب
ــاب الســنّة المرموقــة في بغــداد ، وينســبالشخصــيّات  ــ إليــه أيضــا  مــن قبــل بعــض كتّ الســابقين  ـ

ــ واللاّحقــين ير الــدين ولــيس أن  لــه ـ في  يــداً في ســقوط بغــداد ، لكــن بحثنــا الآن في خواجــة نصــ
 للســـيّد الامـــين العـــاملي  ابـــن العلقمـــي ، وبإمكـــانكم أن ترجعـــوا إلى كتـــاب أعيـــان الشـــيعة

  .وبراءة ساحة هذا الرجل أيضا   يقال عن ابن العلقمي يذكر هناك ما
نصــير الــدين الطوســي مــرّة  واحــدة   ففــي كتــاب الفخــري في الآداب الســلطانيّة يــذكر الشــيخ

واســـطة في دخـــول هـــذا الـــوزير ، أي ابـــن العلقمـــي علـــى  بمناســـبة أن  الشـــيخ نصـــير الـــدين كـــان
  السلطانيّة الوزير السعيد وكان الذي تولى  ترتيبه في الحضرة: هولاكو ، يقول 



١٩ 

س االله روحه    .)١(نصير الدين محمّد الطوسي قدّ

  : الرجوع إلى أبي الفداء
، وهـذا قريـب العهـد  ٧٣٢سـنة  والمتـوفى ٦٧٢ثمّ ننتقل إلى تاريخ أبي الفداء ، المولود سنة 

يلـة ، أي بعـد سـنوات قل ٦٧٢، وهـذا مولـود في سـنة  ٦٥٦بالواقعة ، لأن الواقعة كانت سنة 
  .٧٣٢ ، ومتوفى في سنة

بغــداد ، وانقــراض الحكومــة  فنــراه يــذكر قضــيّة فــتح بغــداد ، واســتيلاء المشــركين والتــتر علــى
ل هذه السنة: العبّاسيّة ، يقول  ـ قصد هولاكو ملك التـتر بغـداد ، وملكهـا  ٦٥٦ـ سنة  في أوّ

الخليفـــة مؤيـّــد  أن  وزيـــرمـــن المحـــرّم ، وقتـــل الخليفـــة المستعصـــم بـــاالله ، وســـبب ذلـــك  في العشـــرين
أيضــاً روافــض ، فجــرت فتنــة بــين الســنـّيّة  الــدين ابــن العلقمــي كــان رافضــيّاً ، وكــان أهــل الكــرخ

  .عاد م والشيعة ببغداد على جاري
ت موجــودة في بغــداد بــين الشــيعة والســنّة ، منــذ زمــن الشــيخ المفيــد [  دائمــاً هــذه الفــتن كانــ

  والشيخ الطوسي ، وفي بعض هذه الفتن
__________________  

  .٣٣٨: الفخري في الآداب السلطانية  )١(



٢٠ 

: العلميـّة ، لـذلك يقـول  شـرف وأسـّس الحـوزةهاجر الشيخ الطوسي من بغداد إلى النجـف الأ
بيــنهم ، محلّــة الكــرخ والمحلّــة الــتي تقابلهــا ، هــؤلاء  علــى جــاري عــاد م ، أي هــذا شــيء معتــاد

ولئك أهل   ].سنّة ، جرت فتنة  شيعة وأُ
العســكر ، فنهبــوا ] العســكر  هــذا رئــيس[ فــأمر أبــوبكر ابــن الخليفــة وركــن الــدين الــدوادار 

  .الفواحش الكرخ ، وهتكوا النساء ، وركبوا منهنّ 
ملـــك بغـــداد ، وكـــان  فعظـــم ذلـــك علـــى الـــوزير ابـــن العلقمـــي ، وكاتـــب التـــتر وأطمعهـــم في

ليحمل إلى التتر متحصـل اقطاعـا م المستعصم  عسكر بغداد يبلغ مائة ألف فارس ، فقطعّهم
 دون عشـــــرين ألـــــف فـــــارس ، وأرســـــل ابـــــن العلقمـــــي إلى التـــــتر أخـــــاه ، وصـــــار عســـــكر بغـــــداد

عســـــكر الخليفـــــة لقتـــــالهم  يســـــتدعيهم ، فســـــاروا قاصـــــدين بغـــــداد في جحفـــــل عظـــــيم ، وخـــــرج
داً ، فـا زم مرحلتين من بغداد ، واقتتلوا قتالاً شدي ومقدّمهم ركن الدين الدوادار ، والتقوا على

  .عسكر الخليفة ، ودخل بعضهم بغداد وسار بعضهم إلى جهة الشام
م كبـير ـ في الجانـب  ونزل هولاكو على بغـداد مـن الجانـب الشـرقي ، ونـزل بـاجو ـ وهـو مقـدّ

الغــربي ، علــى قريــة قبالــة دار الخلافــة ، وخــرج مؤيــد الــدين الــوزير ابــن العلقمــي إلى هولاكــو ، 
  فتوثقّ منه



٢١ 

الخلافــــة كمــــا فعــــل  إن  هولاكــــو يبقيــــك في: وعــــاد إلى الخليفــــة المستعصــــم وقــــال  لنفســــه ،
أكـــابر أصـــحابه ، وأنـــزل في خيمتـــه ، ثمّ  بســـلطان الـــروم ، فخـــرج إليـــه المستعصـــم في جمـــع مـــن

 ماثـــل ، فـــاجتمع هنـــاك جميـــع ســـادات بغـــداد والمدرّســـون ، وكـــانوالأ اســـتدعى الـــوزير الفقهـــاء
طائفــة بعــد طائفــة ، فلمّــا  وأولاده ، وكــذلك بقــي يخــرج إلى التــترمــنهم محــي الــدين ابــن الجــوزي 

الجســر وعــدا بــاجو ومــن معــه ، وبــذلوا الســيف في  تكــاملوا قــتلهم التــتر عــن آخــرهم ، ثمّ مــدّوا
مــن   شـراف ، ولم يسـلم إلاّ علـى دار الخلافـة وقتلــوا كـل  مـن كـان فيهــا مـن الأ بغـداد ، وهجمـوا

  .مانأربعين يوماً ، ثمّ نودي بالأ ام القتل والنهب في بغداد نحوكان صغيراً ، فأُخذ أسيراً ، ود
أمّا الخليفـة فـإّ م قتلـوه ، ولم يقـع الاطـّلاع علـى كيفيـّة قتلـه ، فقيـل خنـق ، وقيـل وضـع في 

في دجلــة ، واالله أعلــم بحقيقــة ذلــك ، وكــان المستعصــم  عــدل ورفســوه حــتىّ مــات ، وقيــل غــرق
  .)١(العبّاسيّين  اء دولته لسوء تدبيره ، وهو آخر الخلفاءضعيف الرأي ، قد غلب عليه أمُر 

  ولا ذكر لخواجه نصير الدين الطوسي أبداً ، وأمّا ما ذكر عن ابن
__________________  

  .١٩٤ـ  ١٩٣ / ٣المختصر في أحوال البشر  )١(



٢٢ 

  .العلقمي ففيه نظر ، فلابدّ وأنْ يحقّق عنه

  : الرجوع إلى الذهبي
أنهّ تلميـذه  راء ، إلاّ بعض الآ الذهبي هو تلميذ ابن تيميّة وإن  كان يخالفه فيوأمّا الذهبي ، 

عتـدال وهـو تلخـيص ، وقد لخّص كتاب منهاج السنّة أيضاً ، فمـن مؤلفـات الـذهبي منهـاج الإ
  .منهاج السنّة

قد كاتب التتر ، وحرّضـهم  كان المؤيد ابن العلقمي:  ٦٥٦يقول الذهبي في حوادث سنة 
  .إخوانه الرافضة من النهب والخزي بغداد ، لأجل ما جرى علىعلى قصد 

  .)١(لنصير الدين الطوسي أصلا   فذكر الواقعة كما تقدّم عن أبي الفداء ، وليس فيها ذكر

  : الرجوع إلى ابن شاكر الكتبي
ــبي المولــود ســنة  ، أي بعــد الواقعــة بثلاثــين  ٦٨٦وصــاحب فــوات الوفيــات ابــن شــاكر الكت

ترجم نصــير الــدين الطوســي كليهمــا في   ، يــترجم الخليفــة ٧٦٤فى ســنة ســنة ، والمتــو  العبّاســي ويــ
  كتابه ، ولا يذكر

__________________  
  .٢٧٧ / ٣العبر في خبر من غبر  )١(



٢٣ 

  :يقول  شيئاً من دخل الخواجة في حوادث بغداد أبداً ، وبترجمة الخليفة
عليــه والــده وجــدّه ، ولم  ى مــا كــانكــان متينــا  متمسـّـكا  بمــذهب أهــل الســنّة والجماعــة علــ

يكــن علــى مــا كــانوا عليــه مــن التــيقّظ والهمّــة ، بــل كــان قليــل المعرفــة والتــدبير والتــيقّظ ، نــازل 
 الهمّة ، محبّاً للمال ، مهملاً للاُمور ، يتّكل فيها على غيره ، ولـو لم يكـن فيـه إلاّ مـا فعلـه مـع

الناصــر مــن الشــعراء ،  اً وشــناراً ، واالله لــو كــانالملــك الناصــر داود في الوديعــة لكفــاه ذلــك عــار 
د عليه على بعد المسافة ومدحه بعدّة قصائد ، كـان يتعـينّ عليـه أن يـنعم عليـه  وقد قصده وتردّ

آحـاد  وديعتـه مـن مالـه ، فقـد كـان في أجـداد المستعصـم بـاالله مـن اسـتفاد منـه بقريب من قيمـة
  .الشعراء أكثر من ذلك

ولم يرجعهـا إلى صـاحبها  يعة لشخص ، وهذه الوديعـة تصـرّف فيهـاكأنمّا كانت عنده ود[ 
ـــذكر هـــذه القضـــيّة ، إلى غـــير ذلـــك مـــن ـــت تصـــدر عنـــه ، ممــّـا لا يناســـب  ، ي الامُـــور الـــتي كان

  ].يتخلّق  ا الخلفاء قبله  منصب الخلافة ، ولم
، وإذا أراد  والعـراق وأهلـه سـباب كلّهـا مقـدّمات لمـا أراد االله تعـالى بالخليفـةفكانت هذه الأ

  .االله تعالى أمرا  هيّأ أسبابه
  ولم يذكر سائر أعمال هذا الخليفة وأسلاف هذا الخليفة ، من[ 
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ومجــالس اللهــو واللعــب ، وإلى  ســتهتار بالــدين والســكر وشــرب الخمــرالخلاعــة وا ــون والإ
  ].الحكومة أي  حكومة تكون  نقراضآخره ، كلّ ذلك أسباب لإ

أمر بخنقـه ، وقيـل رفـس  إن  هولاكو لماّ ملك بغداد: كان قتله ، قيل واختلفوا كيف  : قال 
وكانـت واقعـة بغـداد وقتـل الخليفـة . بحقيقـة الحـال إلى أن مات ، وقيل كذا إلى آخـره واالله أعلـم

  .)١(من أعظم الوقائع 
  .ولم يذكر شيئا  يتعلّق بالخواجة نصير الدين الطوسي أبدا  

  : الرجوع إلى الصفدي
أي بعــد  ٦٩٦مولــود في ســنة  عــتم كتــاب الــوافي بالوفيــات للصــفدي ، هــذا الرجــلوإذا راج

  .٧٦٤سنة  أربعين سنة من الواقعة ، ومتوفى في
الديانة ، متمسّـكاً بالسـنّة  كان حليماً كريماً ، سليم الباطن ، حسن: يقول بترجمة الخليفة 

ـــدوادار وا ـــه لم يكـــن كمـــا كـــان عليـــه أبـــوه وجـــدّه ، وكـــان ال لشـــرابي لهـــم الارض ، جـــاء ، ولكنّ
  هولاكو البلاد في نحو

__________________  
  .٢٣٠ / ٢فوات الوفيات  )١(
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عيــــان نحــــو والمدرّســــون والأ مــــائتين ألــــف فــــارس ، وطلــــب الخليفــــة وحــــده فطلــــع ومــــع القضــــاة
جـاء الأمـر بحضـور الخليفـة وحـده ، ومعـه سـبعة عشـر  سبعمائة نفس ، فلمّا وصـلوا إلى الحريبـة

في بغـداد  مع الخليفة وأنزلوا من بقي من خـيلهم وضـربوا رقـا م ، ووقـع السـيف فساقوا نفساً ،
وحـده والسـبعة عشـر في خيمـة أخــرى ،  ، وعمـل القتـل أربعـين يومـاً ، وأنزلـوا الخليفــة في خيمـة

 وجرت لـه معـه ومـع ابنـه أبي بكـر محـاورات وأخرجـا ورفسـوهما إلى ثم  إن  هولاكو أحضر الخليفة
  .)١(، وعفّي أثرهما  أن  ماتا

  : الرجوع إلى ابن خلدون
، يـذكر في  ٨٠٨، ووفاتـه سـنة  ٧٣٢ننتقل إلى ابن خلدون ، ابـن خلـدون متولـّد في سـنة 

يره  تاريخــه خــبر المستعصــم آخــر ملــوك بــني العبــّاس ببغــداد ، فلــم يصــف الخليفــة بمــا وصــفه بــه غــ
ا وقــع بــه وبأهــل بغــداد ، بــل وصــفه الدنيئــة الموجبــة للعــار والشــنار ، والمســببة لمــ مــن الصــفات

الشـــيعة في الكـــرخ بـــأمر مـــن  ثم  ذكـــر مـــا كـــان مـــن الســـنّة ضـــد  ... كـــان فقيهـــا  محـــدّثا  : بقولـــه 
  الخليفة وابنه أبي بكر وركن الدين

__________________  
  .٦٤١ / ١٧الوافي بالوفيات  )١(
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  .الخليفة وغيره الدوادار ، ثمّ ذكر زحف هولاكو إلى العراق ودخول بغداد وقتل
  .)١(وليس في شيء مماّ ذكر ذكراً لنصير الدين الطوسي أبداً ، فلاحظوا تاريخه 

  : الرجوع إلى السيوطي
، ذكـر  ٩١١وذكر جلال الدين السيوطي في تاريخـه تـاريخ الخلفـاء ، السـيوطي وفاتـه سـنة 

كثيرة ، وليس فيها أخبار التتر ، وورودهم إلى بغداد ، وقتل الخليفة وغير ذلك ، في صفحات  
  .)٢(لنصير الدين الطوسي أبدا   ذكرا  

  .فيما يتعلّق بقضيّة بغداد فأين ما ذكره ابن تيميّة حول نصير الدين الطوسي 

  : الرجوع إلى أصحاب ابن تيمية
ــذهبي ، وابــن كثــير ، : ثلاثــة  حينئــذ ننتقــل إلى أصــحاب ابــن تيميّــة والمقــربّين منــه ، وهــم ال

  .يّموابن الق
__________________  

  .١١٠٤ / ٦تاريخ ابن خلدون  )١(
  .٤٧٧ـ  ٤٦٧: تاريخ الخلفاء  )٢(
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بعيـد إلى مـا ذكـره ابـن تيميـّة  الذهبي ذكرنا عبارته ، ووجدناه لا يشـير لا مـن قريـب ولا مـن
أعــلام النــبلاء حيــث ذكــر الواقعــة نــاقلا  شــرحها عــن  ، وكــذا بترجمــة المستعصــم إذا راجعــتم ســير

في ذلـك ذكـرا   سليمان بـن رطنـين الحنبلـي ، والظهـير الكـازروني ، وغيرهمـا ، ولـيس ال الدينجم
  .)١(لنصير الدين الطوسي أبدا  

ير ، ابــن كثــير ولادتــه ســنة  الخمســين ســنة ووفاتــه  أي بعــد الواقعــة حــدود ٧٠٠أمّــا ابــن كثــ
ير الــدين الطوســي ، ولم ٧٧٤ســنة  شــيئا  ممــّا ذكــر  ينســبه إلى شــيء أو لم ينســب ، تــرجم لنصــ

 خـــــلال بالصـــــلوات وشـــــرب الخمـــــر وارتكـــــابنصـــــير الـــــدين ، مـــــن الإ ابـــــن تيميــّـــة إلى الخواجـــــة
الاشـارة علـى هولاكـو  الفواحش ، لم يذكر شـيئاً مـن هـذه أبـداً ، وإنمّـا ذكـر مـا نسـب إليـه مـن

في  في ذلــك ، وإلــيكم نــصّ مــا قالــه ابــن كثــير بقتــل الخليفــة ، بعبــارة ظــاهرة جــدّاً في التشــكيك
  :تاريخه في هذه القضية 

ــ الخواجــه نصــير الــدين ـــ ومــن النــاس مــن يــزعم أنـّـه: يقــول  علــى هولاكــو خــان بقتــل  أشــار ـ
  .الخليفة ، فاالله أعلم

  .لا يقول أكثر من هذا ، ومن الناس من يزعم ، واالله أعلم
  .بد  وأنهّ يقصد من الناس ابن تيميّة ولا

__________________  
  .١٨١ / ٢٣نبلاء سير أعلام ال )١(
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يصــدر مــن عاقــل ولا  وعنــدي أن  هــذا لا: ثم  يقــول بعــد أن يــذكر ذلــك عــن بعــض النــاس 
كـان عـاقلا  فاضـلا   : فـأثنى عليـه وقـال ] بغـداد  أي أهـالي[ فاضل ، وقد ذكره بعض البغاددة 

 في مشهد موسى بن جعفر ، في سرداب كان قد أعُـدّ للخليفـة الناصـر خلاق ، ودفنكريم الأ
  .)١(دين االله ل

  .تيميّة وهذا من جملة المواضع التي لا يوافق فيها ابن كثير شيخه ابن
يبقــى ابــن قـــيّم الجوزيـّـة ، ابـــن قــيّم الجوزيـّـة لم يتبـــع ابــن تيميــّـة فقــط ، بــل زاد علـــى مــا قـــال 

  :بالنص عندما يذكر نصير الدين الطوسي يقول  شيخه أشياء أُخرى أيضاً ، لاحظوا عبارته
الطوســـي ، وزيـــر هولاكـــو ، شـــفى  ك والكفـــر والالحـــاد ، وزيـــر الملاحـــدة النصـــيرنصــير الشـــر 

نفســه مــن أتبــاع الرســول وأهــل دينــه ، فعرضــهم علــى الســيف حــتىّ شــفى إخوانــه مــن الملاحــدة 
  .واشتفى هو ، فقتل الخليفة المستعصم والقضاة والفقهاء والمحدّثين

ير : تقــرأ الكلمــة  مــادام هــي بالنصــب ، لابــدّ أنْ » المحــدثين « كلمــة [  قَـتَــلَ ، أي قتــل نصــ
  .الدين المستعصم  والقضاة  والفقهاء والمحدّثين

__________________  
  .٢٦٧ / ١٣البداية والنهاية  )١(
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  ].الدين  اللّهمّ إلاّ أنْ نرجع الضمير إلى هولاكو ، لكن بأمر الخواجة نصير
أوقــــاف المــــدارس والمســــاجد  ونقــــلواســـتبقى الفلاســــفة والمنجّمــــين والطبــــايعيين والســــحرة ، 

وأوليــاءه ، ونصَــرَ في كتبــه قــدم العــالم وبطــلان المعــاد وإنكــار  والــربط إلــيهم ، وجعلهــم خاصــته
للملاحـدة مـدارس ،  الربّ جلّ جلاله من علمه وقدرتـه وحياتـه وسمعـه وبصـره ، واتخّـذ صفات

هـي : علـى ذلـك فقـال  مكـان القـرآن ، فلـم يقـدر ورام جعل إشارات إمام الملحدين ابن سـينا
ير الصــلاة وجعلهــا صــلاتين ، فلــم يــتم لــه الأمــر ،  قــرآن الخــواص وذلــك قــرآن العــوام ، ورام تغيــ

  .وتعلّم السحر في آخر الأمر فكان ساحراً يعبد الأصنام ، انتهى
عبارتــه في أنــّه في آخــر  في آخــر الأمــر تــاب نصــير الــدين الطوســي ، قرأنــا: ابــن تيميّــة قــال 

  .وتعلّم الفقه وقرأ تفسير البغوي في آخر عمره صير الدين الطوسي وكان يصلّيالأمر تاب ن
  !!الأصنام  تعلّم السحر في آخر الأمر ، فكان ساحراً يعبد: وهذا يقول 

نصير الدين الطوسي ليس له سبب  وإلى هنا تبين  أن  ما ينسب سابقا  ولاحقا  إلى الخواجة
من تلك الظروف لِصالح هـذا المـذهب المظلـوم ، وتمكّـن استفاد  ، سوى أنّ هذا الرجل العظيم

  من
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س في الأوسـاط  تأليف كتابه تجريد الإعتقاد ، وأصـبح هـذا الكتـاب هـو الكتـاب الـذي يـدرّ
فكار هذه الطائفة الأوساط العلميّة ، بعد أن لم تكن لأ العلميّة ، وطرحت أفكار الإماميّة في

المــدارس العلميـّـة  أي  مجــال لأن يــذكر شــيء منهــا في راء هــذه الطائفــةأيــّة فرصــة ، ولم يكــن لآ
علـى الخواجـة نصـير الـدين الطوسـي في علـم  والأوساط العلميّة ، حينئـذ أصـبح الآخـرون عيـالاً 

كتاب التجريد ألُفّت كتبهم في العقائد ، وهذا ممـّا يغتـاظ منـه القـوم ،  الكلام والعقائد ، وبتبع
  .العظيم ما سمعتم إلى هذا الرجلفهذا كان هو السبب العمدة لأن ينسب 

وقـد ثبـت أنّ كـلّ مـا ينســب إليـه باطـل ، ولا أسـاس لــه مـن الصـحّة ، إسـتناداً إلى كلمــات 
سـرى في الفوطي الذي عاصـر القضـيّة وكـان مـن الأ المؤرّخين من أهل السنّة أنفسهم ، من ابن

ـــذهبي ، والصـــفدي الواقعـــة ، ثمّ ابـــن ، وابـــن شـــاكر الكتـــبي ،  الطقطقـــي ، ثمّ ابـــن كثـــير ، ثمّ ال
يرهم ، وهـؤلاء كلّهـم مـن أهـل السـنّة ، وهكـذا أبوالفـداء ، ولم ننقـل شـيئا  لتبرئـة سـاحة هـذا  وغـ

  .الشيخ العظيم عن أحد من علماء الشيعة
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  الثناء على الشيخ نصير الدين الطوسي
م علــى هــذا الشــيخ العظــي ن ، لا بــأس أن أذكــر لكــم بعــض النصــوص في الثنــاء الجميــلوالآ

  .من كتب القوم
لكـن والـده محمـّد فهـو [ عبـداالله  النصير الطوسـي محمـّد بـن: لاحظوا عبارة ابن كثير يقول 

نصـير الـدين ، ويقـال الخواجـة نصـير الـدين ، اشـتغل في  كـان يقـال لـه المـولى] محمّد بن محمـّد 
شـــارات الإ شــبيبته ، وحصّـــل علــم الأوائـــل جيـّـداً ، وصـــنّف في ذلــك في علـــم الكــلام ، وشـــرح

سماعيليّة ، ثمّ وزر لهولاكو ، وكان معهـم في الإ صحاب قلاع الألموت منلابن سينا ، ووزر لأ
الناس من يزعم أنهّ أشار على هولاكو بقتل الخليفة ، فاالله أعلم ، وعندي  واقعة بغداد ، ومن

  .سابقا   إلى آخر ما قرأناه... أن  هذا لا يصدر من عاقل ولا فاضل 
الحكمــــاء مــــن الفلاســــفة  كــــان قــــد بــــنى الرصــــد في مراغــــة ، ورتــّــب فيــــه  وهــــو الــــذي: قــــال 

  طبّاء ،والمتكلّمين والفقهاء والمحدّثين والأ



٣٢ 

جــدّاً ، تــوفي في  وغــيرهم مــن الفضــلاء ، وبــنى لــه فيــه قبـّـة عظيمــة ، وجعــل فيــه كتبــاً كثــيرةً 
ولــه شــعر بغــداد في الثــاني عشــر مــن ذي الحجــة مــن هــذه الســنة ، ولــه خمــس وســبعون ســنة ، 

 المعين سالم بن بدران بن علي المصري المعتزلي المتشـيّع ، فنـزع جيّد قويّ ، وأصل اشتغاله على
  .فيه حروب كثيرة منه حتى  أفسد اعتقاده

الجميــل علــى علمــه ، إلاّ أنـّـه  هــذا كلـّـه ذكــره في ترجمــة نصــير الــدين الطوســي ، وفيــه الثنــاء
ض به لأجل مذهبه    .)١(يعرّ

نصـير الـدين محمـّد بـن محمـّد  كبـير الفلاسـفة خواجـة:  ٦٧٢ وفيـات سـنة وقال الـذهبي في
  .بن حسن الطوسي صاحب الرصد

محمّـد بـن الحسـن ، مـات  خواجه نصير الـدين الطوسـي أبـو عبـداالله محمـّد بـن: وقال أيضا  
ــف علــى الثمــانين ، وكــان رأســاً في علــم الأوائــل ، ذا منزلــة مــن  في ذي الحجّــة ببغــداد ، وقــد نيّ

  .)٢(ولاكو ه
ذي الحجــة ، )  ١٨( ثنــين الأ وفيهــا ـ أي في الســنة المــذكورة ـ في يــوم: الفــداء  وقــال أبــو

 الطوسي ، واسمه محمّد بن محمّد الإمام المشـهور ، وكـان يخـدم توفي الشيخ العلامّة نصير الدين
  صاحب الألموت ، ثمّ خدم هولاكو ، وحظي عنده ، وعمل لهولاكو

__________________  
  .٢٧٦/  ١٣البداية والنهاية  )١(
  .، دول الإسلام ٣٢٦/  ٣العبر في خبر من غبر  )٢(



٣٣ 

يتضـمّن اخـتلاط الأوضـاع  رصداً بمراغة وزيجاً وله مصنفات عديدة كلّها نفيسة ، منها أقليدس
شـارات ، وأجـاب لم يصـنّف في فنّهـا مثلهـا ، وشـرح الإ ، وكتاب ا سطي ، والتذكرة في الهيئة

جمـــادى الأولى ســـنة  إيـــرادات فخرالـــدين الـــرازي ، وكانـــت ولادتـــه في الحـــادي عشـــر بعـــن غالـــ
  .)١(ببغداد ، ودفن في مشهد موسى الجواد  سبع وتسعين وخمسمائة ، وكانت وفاته

  ].هذه لابد  منها » الواو « يعني موسى والجواد [ 
الـدين الطوسـي ، الحسـن نصـير  نصير الدين الطوسي محمّد بـن محمـّد بـن: وقال الصفدي 

رصــــاد الفيلســــوف ، صــــاحب علــــم الرياضــــي ، كــــان رأســــاً في علــــم الأوائــــل ، لا ســــيّما في الأ
وغـيره ، وكـان  فاق الكبار ، قـرأ علـى المعـين سـالم بـن بـدران المعتـزلي الرافضـي وا سطي ، فإنهّ

ال في مـــو علـــى مـــا يشـــير عليـــه ، والأ ذا حرمـــة وافـــرة ومنزلـــة عاليـــة عنـــد هولاكـــو ، وكـــان يطيـــع
ــة ــنى بمراغــة قبّ  رجــاءورصــداً عظيمــاً ، واتخــذ في ذلــك خزانــة عظيمــة ، فســيحة الأ تصــريفه ، وابت

تجمّع فيها زيـادة علـى أربعمائـة  وملاها من الكتب التي  بت من بغداد والشام والجزيرة ، حتىّ 
  وأقر  ] فأين تلك الكتب [ ألف مجلّد 

__________________  
  .٨/  ٤المختصر في أخبار البشر  )١(



٣٤ 

الصـورة ، سمحـاً كريمـاً جـواداً  بالرصد المنجّمين والفلاسفة ، وجعل لهم الأوقاف ، وكـان حسـن
  .حليما  حسن العشرة غزير الفضل

هـذا العلـم المتعلـق : حكي أنهّ لماّ أراد العمل بالرصد رأى هولاكو ما يقدم عليه ، فقال له 
ر أنبالنجوم ما فائدته ، أي أنـا أضـرب لـك مـثلاً ، يـأمر القـان مـن : يكـون ؟ فقـال  دفع ما قـدّ

ير أن يعلـم بـه يطلع إلى هذا أحـد ، ففعـل  المكان ، ويرمي مـن أعـلاه طشـتاً نحاسـاً كبـيراً مـن غـ
ت كــلّ  مــن هنــاك ، وكــاد بعضــهم يصــعق ،  ذلــك ، ولمـّـا وقــع كــان لــه وقعــة عظيمــة هائلــة روّعــ

هـذا العلـم : لهما شيء لعلمهما بأنّ ذلـك يقـع ، فقـال لـه  صلفأمّا هو وهولاكو فإّ ما ما ح
يحصـل  الفائدة ، يعلم المتحدّث فيه ما يحدث ، فلا يحصل لـه مـن الروعـة مـا النجومي له هذه

  .فيه ، إلى آخره لا بأس  ذا ، وأمره بالشروع: للذاهل الغافل عنه ، فقال له 
الـــدين الجـــويني صـــاحب  عـــلاءأنـّــه حصـــل لهولاكـــو غضـــب علـــى : ومـــن دهائـــه مـــا حكـــي 

إلى آخــره فســعى ... وذكــر لــه ، فقــال النصــير  الــديوان ، فــأمر بقتلــه ، فجــاء أخــوه إلى النصــير
  .الشخص في خلاص هذا

يــا كلــب يــابن : مــا فيهــا  وممــّا وقــف لــه عليــه أن ورقــة حضــرت إليــه عــن شــخص مــن جملــة
  يا كلب ،: الكلب ، فكان الجواب منه أمّا قوله 



٣٥ 

الأظفــــار ، وأمّــــا أنــــا  الكلــــب مــــن ذوات الأربــــع وهــــو نــــابح طويــــل ، لأنّ  فلــــيس بصــــحيح
ير  فمنتصب القائمة بادي البشرة عـريض الأظفـار نـاطق ضـاحك ، فهـذه الفصـول والخـواص غـ

  .والخواص ، وأطال في نقض كل ما قاله ذلك القائل تلك الفصول
  .لمة قبيحةالجواب ك هكذا ردّ عليه بحسن طوية وتأن غير منزعج ، ولم يقل في

  .)١(ثمّ ذكر تصانيفه ، ثمّ ذكر بعض القضايا الاُخرى 
ريد أن أطُيل عليكم بقراءة كل  ما في كتاب الوافي   . بالوفيات ولا أُ

للمســــلمين بــــه نفــــع  وكــــان: ولاحظــــوا هــــذه العبــــارة مــــن كلامــــه ، أقرؤهــــا علــــيكم ، يقــــول 
يقضي أشـغالهم ويحمـي أوقـا م ، خصوصاً الشيعة والعلويين والحكماء وغيرهم ، وكان يبرهّم و 

ير قــدم مــن مراغــة إلى بغــداد ، ومعــه وكــان مــع هــذا كلــّه فيــه  تواضــع وحســن ملتقــى ، وكــان نصــ
ير مــن تلامذتــه وأصــحابه ، فأقــام  ــا مــدّة أشــهر ومــات ، ومولــد النصــير بطــوس ســنة كــذا  كثــ

ت جنازتـه حفلـة ،  ووفاته سنة كذا ، وشـيّعه صـاحب الـديوان ودفـن في مشـهد والكبـار ، وكانـ
  .الكاظم

__________________  
  .١٧٩/  ١الوافي بالوفيات  )١(



٣٦ 

بالوفيــات كتــاب معتــبر ،  والــوافي! وهــل في هــذا الــنص علــى طولــه مــن نقــص ، مــن طعــن ؟
  .المشهورين المعتمدين ومؤلّفه من أهل السنّة المعروفين

الطوسـي محمـّد بـن محمـّد الـدين  الخواجة نصير: وأقرأ لكم ما جاء في فوات الوفيات يقول 
في علـم الأوائـل ، لا سـيّما في الارصـاد وا سـطي ، وكـان  بن الحسن نصير الدين ، كـان رأسـاً 

  .موال في تصريفههولاكو فيما يشير عليه ، والأ يطيعه
حســن الصــورة سمحــا  كريمــا   وكــان] : هــذه تقريبــا  عبــارات الــوافي بالوفيــات وإلى أن  يقــول [ 

  .الفضائل جليل القدر داهية سن العشرة غزيرجوادا  حليما  ح
ودفـن : العلمـاء في حقـّه قـال  إلى أنْ ذكر تصانيفه وهي كثيرة جدّاً ، وذكـر كلمـات بعـض

  .في مشهد الكاظم 
  .)١(وكذا تجدون الثناء عليه في النجوم الزاهرة 

  .وكذا غير هؤلاء من المؤلفين والمؤرخين
  و ما زاد عليه تلميذه ابن قيّم الجوزيةّ ؟فأين ما ذكره ابن تيميّة أ
  .والعمدة ما ذكرته لكم

__________________  
  .٢٤٥/  ٧النجوم الزاهرة في ملوك نصر والقاهرة  )١(
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  خاتمة البحث
تراجم وســير العلمــاء وفي التــواريخ ، لــن تجــدوا  والعجيــب أنكّــم لــو قــرأتم كتــب علمائنــا في الــ

مـن بعـض هـؤلاء في حـقّ علمـاء الشـيعة ، لـن تجـدوا  التي تصدرلفظة واحدة من هذه الألفاظ 
يذكرونه  علماء السنة ، فإن ذكروا شيئاً عن بعض علماء أهل السنّة ، فإنمّا لفظة  منها فى حق  

فيــه ، ومـــا لا يجــوز نســبته إليـــه ،  بــأدب ومتانــة ، فكيــف وأن ينســـبوا إلى أحــد مــنهم مـــا لــيس
وكتــــبهم ، قــــارنوا بــــين أســــاليب علمائنــــا وأســــاليب شــــيخ  لاحظــــوا الكتــــب ، قــــارنوا بــــين كتبنــــا

  .إسلامهم ، لتعرفوا الحقّ وتكونوا من أتباع الحق
د إذا عرفتم الحقّ تعرفون أهله ، وإذا عرفتم الحق تتّبعونه بلا   .تردّ

عديــــدة ، ولا حاجــــة إلى  إذن ، عرفنـــا في هــــذا البحــــث أمــــوراً ، وكــــان لهــــذا البحــــث فوائــــد
  .ذكرته لكمطالة بأكثر مماّ الإ

  .وصلّى االله على محمّد وآله الطاهرين
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